شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 11 )  لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ مراتٍ، الواحدةُ فرضٌ، واثنتان مستحبةٌ، والثلاثُ سنةٌ. فمَن زادَ على ذلكَ فقد تعدَّى، وصحَّ. والعبرةُ إسباغُ الوضوءِ. ويختلفُ باختلافِ الأبدانِ والأحوالِ. فـ حفنةٌ أو غرفةٌ مِن الماءِ ممكنٌ تكفي لإنسانٍ أن يتوضأ، وآخرَ ما تكفيه. فالواحدةُ فرضٌ، الواحدةُ فرضٌ، واثنتان مستحبةٌ، والثلاثُ سنةٌ. هذا في ماذا؟ فيما يُغسَل. أما ما يُمْسَح، فالمسحُ تخفيفٌ. فلو مسحَ ثلاثًا لتحوَّلَ إلى غسلٍ. فهنا هو عندما يقول: "بابٌ في الوضوءِ ثلاثًا ثلاثًا" أي يقصد ماذا؟ ما يُغسَل، وهو أغلبُ أعضاءِ الوضوءِ، إلا الرأسَ فهي التي تُمْسَح. بقيةُ أعضاءِ الوضوءِ تُغسَل. طيب، والقدمانِ إذا كانَ يلبسُ الخفينِ فمسحٌ، ويكونُ مرةً. إذًا، "بابٌ في الوضوءِ ثلاثًا ثلاثًا" إذا كانَ إيش؟ إذا كانَ الغسلُ. أما المسحُ فهو تخفيفٌ. قال رحمه اللهُ تعالى: حدثنا محمدُ بنُ بشارٍ بندارُ أبو بكرٍ العبديُّ البصريُّ في سنةِ 252هـ. وكان هو وأبو محمدِ بنِ مثنى أبو موسى العنزيُّ كفرسِ رهانٍ. فلما ماتَ بندارُ، ذهبَ بعضُ الطلبةِ. والطلبةُ في بعضِ الأوقاتِ إذا لعبوا بالمشايخِ قد يضرون بالمشايخِ. قالوا -يعني- البشرى- قال: ماذا قالوا؟ ماتَ بندارُ. قال: أبشرتموني على أن ماتَ أخي؟ قد كنا نتنافسُ في الدنيا. أما وقد ماتَ، فواللهِ لا حدَّثتُ حديثًا بعدَه. وماتَ بعدَه بتسعينَ يومٍ. أقولُ هذا -يعني- نتمنى لو أنَّ المشايخَ والعلماءَ وطلبةَ العلمِ أن يقتدوا. أنا أقولُ وأكررُ دائمًا -أعني- المنهجُ السلفيُّ ليسَ مجردَ لحيةٍ ونقابٍ وسواكٍ وثوبٍ قصيرٍ. لا، منهجُ حياةٍ، منهجُ حياةٍ أن نعيشَ كما عاشوا، وأن نقتديَ بهم. تصوَّر -يعني، يعني- بندار عفوًا، كالترمذي مثلًا. أو كالبخاري ومسلم. مثلًا يموت أحدهما لو في زماننا يستبشر: "خلا لك الجو،" "فبيضِي واصفري، وانقري حيث شئتِ أن تنقري." لا، لا بالعكسِ، موتُ العالمِ ثُلمةٌ في الإسلامِ. يعني موتُ العالمِ ثُلمةٌ في الإسلامِ. إلى يومنا هذا لا يوجدُ مَن يعوِّضُنا عن الألبانيِّ. لا يوجدُ مَن يعوِّضُ الأمةَ عن ابنِ بازٍ. لا يوجدُ مَن يعوِّضُ الأمةَ عن ابنِ عثيمينَ في مجموعِهم. أقولُ: في مجموعِهم لا يوجدُ على وجهِ الأرضِ مَن يعوِّضُنا واحدًا مِن الثلاثةِ. نعم، قد يعني كما قالَ الذهبيُّ -رحمهُ اللهُ-: "العلمُ مُفرَّقٌ في الأمةِ، فمَن التمسَ وجدَ." لكنْ أنا أتكلَّمُ في مجموعِ مجموعِ الشخصِ، يعني. شروحه، فالعلماء الربانيون موتهم ثَلْمٌ في الإسلام. ويتجرأ السفهاء بعد موت العلماء الربانيين. المأمون، دعنا من المعاصرين، ها! المعاصرون الآن ظهر ما ظهر بعد ابن باز وابن عثيمين، ظهر ما ظهر. ما أقول من المعاصي والذنوب فقط، بل من الكفر 00:09:37.640 مُعَامَلَاتٍ مُعَامَلَاتُ طَالِبِ عِلْمٍ وَمُجْتَهِدٌ وَيَخْطُبُ وَيَهُزُّ الْمَنَابِرَ، وَسَيِّئُ الْخُلُقِ مَا يَسْتَقِيمُ أَبَدًا، مَا يَسْتَقِيمُ. نَصَّابٌ عَبْدٌ لِلدِّينَارِ، وَاللَّهِ مَا يَسْتَقِيمُ أَبَدًا. الْعَالِمُ وَطَالِبُ الْعِلْمِ طَبِيبٌ، فَإِذَا كَانَ مَرِيضَ الْقَلْبِ فَمَنْ يُدَاوِيهِ؟ إِذَا مَا اسْتَفَادَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ النَّبِيِّ وَسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا فَائِدَةَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ كَلَامِهِ. انْظُرْ: "أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَاتَ أَخِي؟" كَانَ يُوجَدُ فِي الدُّنْيَا هَذَا يَحْدُثُ وَذَاكَ يَحْدُثُ، هَذَا عِنْدَهُ عَشْرَةُ آلَافِ طَالِبٍ، خَمْسَةُ آلَافِ طَالِبٍ، أَلْفُ طَالِبٍ، هَا؟ وَهَذَا وَهَذَا. لَكِنْ بَعْدَ أَنْ مَاتَ، قُضِيَ الْأَمْرُ. وَهَذَا الْخُلُقُ عِشْنَاهُ فِي عَصْرٍ، عِشْنَاهُ فِي عَصْرٍ، وَجَدْنَا بَعْضَ بَعْضِ عُلَمَائِنَا الْكِبَارِ. نَفْسُ الْمَسْأَلَةِ. الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ. مُقَرَّبًا لرجالِ الأعمالِ وأنهبَ أموالَهم وغيري. لا أريدُ أنا هذا الذي دمَّرَ الدعوةَ إلى اللهِ. أنا لا. الدينَ نريدُ، يكونُ الدينُ أنا؟ أفرحُ. ما قصدتُ أنا كشخصٍ. أنا كمسلمٍ أفرحُ إذا وُجِدَ مَن يخدمُ دينَ اللهِ عز وجل. بجواري أفرحُ. يجبُ عليَّ أن أفرحَ. إذا كنتَ مثلًا فتحَ اللهُ عليكَ مثلًا في التفسيرِ، تفرحُ أنَّ غيرَكَ فُتِحَ عليهِ في الحديثِ، أو حتى في التفسيرِ. والدنيا تَسَعُنا. أنا هنا في القاهرةِ، وهذا في المنصورةِ، وهذا في الإسكندريةِ، وهذا في الشرقيةِ، وهذا في كذا وكذا. الدنيا تسعنا. لكن لا. أنا هذا أدبٌ وخُلُقٌ نحتاجُ أن نتأدَّبَ. معاملةً. المعاملاتُ ما هي المعاملاتُ في الدينارِ والدرهمِ فقط؟ بل المعاملاتُ والقلوبُ مع ربِّ العالمينَ سبحانهُ، ثم مع الخلقِ، ثم مع العبادِ، ثم مع أهلِ العلمِ وأهلِ الدينِ. بُندارٌ لُقِّبَ ببُندارٍ، لماذا؟ بُندارُ النقدِ. أي كان ناقدًا 00:15 هذا شيخُ الإمامِ أحمدَ، وكان معتدلًا، وقرينُ يحيى بنِ سعيدٍ القطانِ، وأهلُ عبادةٍ وأهلُ دينٍ. اليومَ واحدٌ شغلَ نفسَه بعبادةِ اللهِ بالجرحِ والتعديلِ، بالجرحِ بلا تعديلٍ، ولا يعرفُ العبادةَ في بيتِه، بل قد تكونُ بيوتُهم من أخربِ بيوتِ المسلمينَ، لكن ينشغلونَ بغيرِهم لينفسوا عن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَالرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ. وَالتِّرْمِذِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ. وَالدَّارِمِيِّ، وَالطَّيَالِسِيِّ، وَالْحُمَيْدِيِّ، وَالطَّبَرَانِيِّ. الإجماعُ والعملُ على هذا عند عامَّةِ أهلِ العلمِ، كأنه يسوقُ الإجماعَ، يقولُ: إنَّ هذا إجماعٌ من العلماءِ أنَّ الوضوءَ يكونُ ثلاثًا في الغسلِ، ويكونُ مرتينِ، ويكونُ واحدةً، أنَّ الوضوءَ يجزئُ مرةً مرةً، ومرتينِ أفضلُ، وأفضلُه ثلاثٌ، وليس بعده شيءٌ. ليس بعدَ الثلاثِ شيءٌ، ومَن زادَ عن الثلاثِ فقدْ تعدَّى. وإنْ طالَ شعري طويلًا، أو مثلًا امرأةٌ تقولُ: شعرُها طويلٌ. الرسولُ -عليه الصلاةُ والسلامُ- كان له جُمَّةٌ، كان صاحبَ شعرٍ طويلٍ -عليه الصلاةُ والسلامُ-. الجسمُ الكبيرُ، الشريعةُ جاءتْ للجسمِ الكبيرِ والصغيرِ، لا فرقَ. مثلًا وجهي كبيرٌ، أو يدي كبيرةٌ، جاءتْ للجميعِ. الشريعةُ جاءتْ للجميعِ. فأنتَ إمَّا أن تتوضَّأَ مرةً مرةً، وإمَّا أن تتوضَّأَ مرتينِ مرتينِ، وإمَّا أن تتوضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، ولا يُزادُ على ثلاثٍ. هذا قلنا في ماذا؟ فيما يُغسلُ، وليس فيما يُمْسَحُ؛ لأنَّ المسحَ تخفيفٌ. قال: "وليس بعدَ" وقال ابنُ المباركِ الحُكَّامُ والحُكَّامُ، يعني صاروا حُكَّامًا. من سُبحانَ اللهِ، من خِيَرةِ الناسِ مثلِ الرشيدِ مثلًا، لا مَدَّ يَدَكَ، إسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ، إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنُ مِقْسَمٍ الضَّبِّيُّ، كانَ من جُمْلةِ الخمسةِ الذينَ يُرسِلُ إليهمُ العطايا، والعطايا التي تَكْفِيهِ. معه. لا، هذا هو الملك الحقيقي. العلماء هم ولاة الأمر. الحقيقيون. الملك أو السلطان أو الرئيس هو حاكمٌ على الناس، والعالمُ حاكمٌ على الحاكم؛ لأنه يحكمُ بالعلم. هو المقياس. ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. فهم أولو الأمر على الحقيقة. لكن إذا ذلّوا وامتدت أيديهم لهؤلاء، أفتوه بما يريدون، ضاع الدين، وضاعت الأمة. ابن المبارك عطس، فشمّته من وراءه، اهتزّ قصر الرشيد. عطس فشمّته من وراءه، اهتزّ قصر الرشيد. الظاهر بيبرس. دعنا من الزمان الطيب. تعال لأيام المماليك. الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس. وهذا كان هو، عليه رحمة الله، يعني له زلّة، زلّت قدمه في قتل قطز، لكن أقامه الله في وجه التتار، كان الأسدَ الضرغام. يعني قد يوجد في نفوسنا عليه شيء بسبب قتله لقطز، لكن الرجل هذا أقامه الله في وجه التتار. ودوّخه. لما مات الإمام النووي يحيى بن شرف النووي، عليه رحمة الله، قال: "الآن ثبت ملكي". الرجل هذا لو أراد خلعًا لأمر الناس أن يخلعوني". لماذا؟ عالمٌ رباني. لما نصح، قدّم النصيحة لبيبرس، وغضب بيبرس وقال: "تُلغى إليه مناصبه". قالوا: "أيها السلطان، لا يوجد له مناصب! ما المناصب عندنا؟ هذا رجل عالم يدرّس طلابه. يأكل من الوقف الذي أوقفه أهل الخير والفضل على المدارس التي كانت موجودة. ما ما له وظيفة عندنا. فكانوا يقولون كلمة الحق. فابن المبارك، رحمه الله. وقال ابن المبارك: "لا آمنُ إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم". وقال أحمد وإسحاق بن راهويه، توفي سنة 238هـ. والإمام أحمد بن حنبل، 241هـ: "لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى." بماذا؟ بالوسواس. بعض الناس، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، يجلس، بسم الله، يغسل كفيه، والناس صلّوا. ركعتينِ على ما يَصِلُ لنصفِ الوضوءِ انتهتْ. الصلاةُ. واللهِ بعضُ الناسِ اشتكى يعني مِن وَسْواسِ الوضوءِ هذا. نسألُ اللهَ العافيةَ. يعني يَجلِسُ دونَ ساعةٍ أو ساعتينِ للوضوءِ يا جماعةُ! واللهِ، الدنيا يعني مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ الأمر يأثم؛ لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وإن اعتقد أنه يجب الزيادة عن الثلاث، فهذا قد شرع من دون الله عز وجل. يرحمك الله. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا. جاء في الوضوء أن الوضوء مرة ومرة ومرتين، مرتين، وثلاثًا. ثلاثًا. يعني يجوز هذا وهذا وهذا. قلنا: كل هذا في أيش؟ فيما يُغسَل، أما ما يُمسَح فهي مرة حتى لا يأتينا وسواس بعض الناس، للأسف، مثلًا: تعال لمسح الخفين. رأيتُ بعض الناس إذا مسح يمسح من فوق ومن أسفل. حبيبي، ما يمسح من أسفل. أصل أنا أخشى أن يجيء فيه تراب. ما يجيء. الرسول صلى الله عليه وسلم مسح من أعلى. لماذا؟ اخلع الخفين واغسل قدمك وارح نفسك إن كان يعني يدخل كالوسواس. الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في نعله، يدخل فينظر إن وجد فيهما أذى، يعني حكاهما في التراب، وإلا صلى فيهما عليه الصلاة والسلام. وإن كنا نحن نقول -يعني- السنة أن نصلي حفاة، نظرًا للاستعداد والمكث، وحتى أيضًا من يعني ما ندخل نحن -مثلًا- وبعض الناس الذين يجهلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافات حول أمور جائزة. يعني: يجوز ويجوز. السنة أن تصلي حافيًا نعم، والسنة هذا جائز. وهذا جائز. خليك متزنًا مع الناس ولا تصدم الناس. لكن هذه أحكام شرعية تُعلَّم. واحد -مثلًا- واحد -مثلًا- يحرص -مثلًا- على الحدود، فجاء أقول له: اخلع البيادة واخلع كذا، ويصلي ما يصلي. يا حبيبي، ويصلي في نعل يُغسلُ ثلاثَ مراتٍ، ويُسنُّ. حدثنا إسماعيلُ بنُ موسى الفزاريُّ، له في هذا الكتابِ أحدَ عشرَ حديثًا. تُوفِّيَ سنةَ خمسٍ وأربعينَ. قال: حدثنا شريكٌ، شريكُ بنُ عبدِ اللهِ النخعيُّ، شريكُ بنُ عبدِ اللهِ النخعيُّ رجلٌ فاضلٌ، فقيهٌ، عالمٌ جليلٌ، لكنَّه ساءَ حفظُه لمّا وَلِيَ هو توضأَ مرةً مرةً، ومرتينِ مرتينِ، وثلاثًا ثلاثًا. حدثنا بذلك هنادُ بنُ السريِّ، أبو هنادٍ وقتيبةُ. أبي صفيةَ نحو روايةِ وكيعٍ وشريكٍ، كثيرُ الغلطِ كثيرُ الغلطِ في أسانيدِ الأحاديثِ بعدَ أنْ وَلِيَ القضاءَ. وثابتُ بنُ أبي صفيةَ وأبو حمزةَ بركانٌ، مع أنها يعني البحرَ يخترقها من كافةِ طُرُقِها، لكن سبحانَ الله! هي على بركانِ نارٍ، نسألُ اللهَ العافيةَ. فمحمدُ بنُ يحيى العدنيُّ المكيُّ انتقلَ إلى مكةَ. قال: حدثنا سفيانُ بنُ عيينةَ أبو محمدٍ الهلاليُّ مولاهم، إمامُ أهلِ مكةَ، المتوفى سنةَ 98. ماذا قال؟ اسمعوا، اكتبوا هذه الفائدةَ: يقولُ رحمه اللهُ تعالى عليه: إنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم هو الميزانُ الأعظمُ، الميزانُ الأكبرُ الذي عليه تُوزَنُ الأشياءُ. على سُنَّتِهِ وخُلُقِهِ وأفعالِهِ. فما وافقهُ فهو الحقُّ، وما خالفه فهو الباطلُ. الإسلامُ الوسطيُّ؟ الإسلامُ وسطيٌّ؟ مَن هو؟ الرسولُ صلى اللهُ عليه وسلم. لا تشغلني وتقول لي: "إسلامٌ وسطيٌّ" و"إسلامٌ متطرفٌ" و"إسلامٌ". ما يوجدُ هذا الكلامُ. الإسلامُ. الإسلامُ الذي رضيه ربُّ العالمين هو إسلامُ الرسولِ صلى اللهُ عليه وسلم. انتهتِ المسألةُ. لا جدالَ ولا لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتُقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. وَيَذْهَبُ إِلَى قُرَيْشٍ وَاللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يَخْرُجُ، يَعْنِي حَتَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، وَقَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْوَحْيُ، وَقَبْل نَتَدَارَسُ العِلْمَ وَنَتَدَارَسُ الخَيْرَ، وَيَذْكُرُ فَائِدَةً. وَيَذْكُرُ آيَةً وَتَذْكُرُ حَدِيثًا، سَتَجِدُ القُلُوبَ طَيِّبَةً جِدًّا، وَالأُمُورُ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ أَنَّ بِنْتَهُ ضَايَقَتْكَ قَلِيلًا، سَيَقِفُ بِجِوَارِكَ. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَ زَوْجَ ابْنَتِهِ، في آخر أيامه عندما كتب وصيته يقول: "لأبنائي تركت لكم آلافًا مؤلفة من الدنانير الأردنية، وتركت لكم آلافًا من الذهب". فتح الله عليه. لماذا؟ من يجيب؟ لي؟ لماذا؟ إيه؟ إيه، سهل. ألم نذكر الحديث هذا؟ لماذا؟ حديث ابن مسعود: "حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْمَرُ بِكَتْبِ أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ». بكتب إيش؟ أول شيء: قضى تأخر الرزق في... وأنا عمري 40، 50، 60 سنة؟ المبلغ 70 رب. سيفتحها وسيخلف عليه، وسأترك لأبنائي ما شاء الله أن أترك، وأحمد الله على العافية، والحمد لله على سلامة ديننا. لكن أن تلهث وراء الدنيا وأن تبيع دينك؟ لن تموت! لقد نفث الروح الأمين في رُوعي، يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: «لقد نفث الروح الأمين في رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ إِلَّا وَقَدِ اسْتَوْفَتْ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ». رزقك سيأتيك من حلال أو من حرام، فليكن من الحلال. لماذا نتعجل؟ فليكن من الحلال، وسيأتي سيأتي. أنا أقول: سيأتي سيأتي. وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا... فرق الله عليه شمله. ها؟ أصحاب صاحب القوي الأمين. وكنا نصدر الصلاة للناس، وأصبحنا نصدر الرجس والعهر والنجاسة. نصدر للعالم السياحة! مبسوط جدًا؟ القصور و... وأين الحديث؟ وأين الدين؟ وأين وأين؟ بعت دينك؟ رزقك سيأتيك. سيأتيك. ها؟ ومن فرق الله عليه شمله... ما هو لص حرامي سرق كتاب "لا تحزن" من امرأة وعوقب بمليون ريال. إيه، محكمة حكمت. ما هو الخبث موجود في بعض الناس، نسأل الله العافية. ونحن نحسن الظن ببعض. الناس. يعني سارق يسرق، والذي يبكي في الظاهر من خشية الله وهو منافق. الذبيح كان الصعود على الكعبة. بإجماع جمهور أهل العلم حرام بعد ما صعد على الكعبة من بعض الناس. لا يوجد، لا يوجد عالم أفتى بحرمة الصعود على الكعبة. بالله عليكم! ويرضي نتنياهو! بأيش كان الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ لا، أصبح المسألة فيها خلاف يا رجل! بسبب الدنيا هو، بسبب ما، بسبب النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ لما سألَ الصحابةَ رضيَ اللهُ عنها، قالَ: "أينَ زوجُكِ؟" قالتْ: "ذهبَ يستعذبُ لنا الماءَ". أنتَ اليومَ تفتحُ الحنفيةَ. ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ بالكفين، لكن هذه تُسمى باليدين، ومسحَ برأسه كم مرة؟ مرةً واحدةً، وغسلَ رجليه كم؟ ثلاثًا، فنوَّعَ عليه الصلاةُ والسلامُ في الوضوء تيسيرًا على الأمةِ. ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ؟ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ هذا بإجماعٍ، يعني بعضُ الوضوءِ مرةً الذي هو المسحُ، وبعضُ الوضوءِ ثلاثًا الذي هو الغسلُ، أو أنه مرةً جعل عضوًا مرةً في الغسلِ وعضوًا ثلاثًا. وقد رخصَ بعضُ أهلِ العلمِ في ذلك فلم يروا بأسًا أن يتوضأَ الرجلُ بعضَ وضوئه ثلاثًا وبعضَه مرتينِ أو مرةً. العبرةُ في ذلك بإيش؟ بإسباغِ الوضوءِ، وذلك يختلفُ بحسبِ اختلافِ قدرِ الغرفةِ. رجلٌ مثلًا غرفتُهُ كبيرةٌ، ورجلٌ يدُهُ صغيرةٌ، ماءٌ ميسورٌ، و بحسبِه وبحسبِ أيضًا حالِ بدنِ الإنسانِ وقبولِه للماءِ. إنسانٌ مثلًا يعملُ و يعني الغبارُ فيحتاجُ إلى رجلٍ جالسٍ مثلًا على مكتبٍ، على كذا، يعني الحمدُ للهِ، يعني بحسبِ إيش؟ بحسبِ حاجةِ الإنسانِ وحاجةِ يعني حالةِ بدنهِ، وبحسبِ قدرِ الغرفةِ التي أنتَ تأتي بها. طيب، نقفُ عندَ بابٍ في وضوءِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ كيفَ كانَ. الآنَ هو ذكرَ لنا الوضوءَ مرةً، ومرتينِ. ماذا سيعلِّمُنا أبو عيسى رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ؟ الكيفيةُ كيفَ كانَ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
